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، الوھم في الدین 31تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الوھم في الدین 31تفسیر الآیة  - سورة الرحمن  - 5الدرس : 

1997 -07-13  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الواحدة والثلاثون من سورة الرحمن، وھي قولھ تعالى:

  )﴾31﴿ سَنَفْرُغُ لكَُمْ أیَُّھَا الثَّقلاََنِ (

قالوا علماء التفسیر: سنفرغ لكم أي نقصد إلى محاسبتكم وفي حیاتنا الدنیا، الإنسان یتحرك حركة،  

یتصل، یدفع، یقبض یتكلم، یصرح، ینتقد، وھو في غفلة، عن أن كل حركاتھ، وسكناتھ وتصریحاتھ، 

  اءاتھ، مسجلٌ علیھ حینما یعلم ذلك ینخلع قلبھ.وأقوالھ، في جھره، وفي سره، ولق

    ربنا عز وجل و� المثل الأعلى یقول

  ﴿ سنفرغ لكم﴾

فالإنسان یبدو بسذاجة أنھ حر طلیق، یتكلم ما یشاء، یتصل مع من یشاء یملئ  أي سنقصد إلى محاسبتكم

، وقد یغفل عن على أن الله بصره من الحرام كما یشاء، یستمتع في اللیل كما یشاء، یرى كل شيء یعجبھ

  عز وجل سیقصد إلى محاسبتھ حساباً دقیقاً.

    معنى

  ﴿ سنفرغ لكم ﴾

أي سنقصد إلى محاسبتكم، طیب لما لا یحاسبنا في الدنیا ؟ ھو یحاسبنا، ولكن في الدنیا ربنا عز وجل  

ً لبقیة ً لبقیة المحسنین، ویعاقب بعض المسیئین ردعا المسیئین، ولكن  یكافئ بعض المحسنین، تشجیعا

   الحساب الإجمالي، ولكن الرصید یحاسب بھ الإنسان یوم القیامة وفي قولھ تعالى:

   ﴿ وإنما توفون أجوركم یوم القیامة ﴾

  ) 185( سورة آل عمران: 

﴿إنھ یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین كفروا لھم شراب من 

  یم بما كانوا یكفرون ﴾حمیم وعذاب أل

  )4(سورة یونس:
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فإذا المؤمن واعي، أنھ أعطى، منع، طلق، نظر، تكلم أوقع بین اثنین، بث العداوة والبغضاء، كسب مالاً 

  حرام، استغل ثقة الناس بھ، استغل الحرف العالیة، جنى ثروةً طائلة، ولا أحد یشعر علیھ.

مان تحالیل بتساوي الأول والسبعة مناصفة بیني وبینك، إذا الطبیب اتفق مع مخبر، قال لھ ابعث لك ث 

بیقدر مریض یكشفھا ھذه الطبیب موثوق لأنھ إذا محامي یعلم علم الیقین أنھ الدعوة خاسرة وأوھم 

الموكل أن الدعوة رابحة، وبدأ یأخذ منھ أتعابھ وقد مدد الدعوة إلى سنتین أو ثلاثة، ھل الموكل یكشف 

راقیة أساسھا الثقة، من الذي سیحاسب عن ھؤلاء ؟ رب ھؤلاء، ھو الإیمان كلھ  ذلك ؟ أبداً ! ھذه مھن

  خوف من الله، الإیمان كلھ أن تعلم أن ھؤلاء عبیده، وأن الذي یدافع عنھم ھو ربھم.

قال: سیدنا عمر بن عبید العزیز، كان جالساً في مصلاه یبكي دخلت علیھ زوجتھ فاطمة، قالت ما لي  

دعیني وشأني فلما ألحت علیھ قال نظرت في الفقیر الجائع، والشیخ الكبیر، والأسیر أراك تبكي، قال 

وابن السبیل، والمرأة الأرملة، والطفل الیتیم، والذي لا یجد طعاماً والمریض، فعلمت أن الله سیحاسبني 

  عنھم جمیعاً، وأن حجیجي دونھم رسول الله، فلھذا أبكي فدعیني وشأني

  لثقلان ﴾﴿ سنفرغ لكم أیھا ا

بالمناسبة أخوانا: في وھم مریح، وفي حقیقة مرة، الأحمق ھو الذي یرتاح للوھم المریح، بقلك النبي  

یتشفع لنا اللھم صلي علیھ بقلك أنا ھیك سمعت من بعض المشایخ، أنھ یسجد یقول لھ ربھ ارفع رأسك یا 

اشفع تشفع، یلا فوتوا وخلصونا ھي محمد، یقول یا ربي لا أرفع رأسي حتى أشفع لأمتي، فیقول الله لھ 

    ھي الشغلة كلھا، ھي الفكرة ساذجة، مریحة، مریحة جداً افعل ما تشاء، قالھا الیھود

   ﴿ وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان ھودا أو نصارى ﴾

  ) 111( سورة البقرة: 

  ﴿ قالوا لن تمسنا النار إلا أیاما معدودات ﴾

  ) 24( سورة آل عمران: 

   لن یعذبنا الله، 

   ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾

  )18( سورة: المائدة 

فكل إنسان مقصر لھ أعمال سیئة یتعلق بأوھام، أوھام مریحة، وفي ألف فكرة بالإسلام غیر صحیحة  

لكنھا مریحة، غیر صحیحة لكنھا مریحة، الآن ما أكثر الكتب التي تألف، والتي یدعي مؤلفوھا، أنھم 

م الله فھماً عصریاً، وأن ھذا الفھم الذي ما فھمھ الصحابة الكرام یبیح لھم كل شيء، وأن من یفھمون كلا
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تخطیط الیھود في العالم أن تألف كتب تربط السلوك الإباحي بالدین، یعني شيء مریح جداً، أنھ تفعل كل 

  الشھوات المحرمة، وأنت مغطى بالقرآن، والله شي مریح.

  ت یطبع أربع طبعات، ویوزع بمئات ألوف النسخ، مریح لأنھ، وھم مریح.فتلاقي في كتاب في ضلالا

الآن واحد معھ شك مزور، بمائة ألف دولار، مریح إذا قلت لھ مزور یتألم، إذا قلت لھ ممتاز بتریحھ،  

یا ترى الإنسان العاقل ھل یقبل الوھم المریح ؟ أم الحقیقة المرة ؟ الحقیقة المرة، ابحث عن الحقیقة 

  مرة، التي لا تجاملك، التي لا تغطي تصرفاتك، ابحث عن رجل لا یستحي منك، یجابھك بالحقیقة.ال

لذلك نحن ما مرضنا، تركنا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وجاملنا بعضنا، فكل واحد یطلب 

ینما السلامة، فلو أخوه ارتكب خطأ كبیر یقره علیھ، بالعكس ویثني علیھ بھ، حتى یخلص من شره ح

   یلغى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، تنتھي خیریة ھذه الأمة، قال تعالى:

     ﴿ كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر﴾  

  ) 110( سورة آل عمران: 

اً كغیرنا خیریتنا علتھا، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فإذا فقدنا ھذه المیزة، فقدنا الخیریة نحن إذ

  من بقیة الأمم.

لذلك أقول لكم ھذه الكلمة أیھا الأخوة: إن رأیت أن المجتمعات الإسلامیة تعاني ما تعاني، تتألم أشد  

الألم، كلمتھا في الوحول، إن رأیت ھذا فقل ھؤلاء الذین یدعون أنھم مسلمون، ھان أمر الله علیھم فھانوا 

اً على الله ، لو عظمت أمر الله لكنت كریماً، ولكانت حیاتك على الله، ولو عظمت أمر الله لكنت كریم

  مقدسة، وكرامتك مقدسة ولك عزة لا تعدلھا عزة.

ً مریحاً، بكل دین في أوھام مریحة إلى ما شاء الله، ثلث   لذلك محور ھذا اللقاء السریع لا تقبل وھما

ا عنده مشكلة أبداً، یأكلون المال ثلثین العالم یؤمن أنك إذا أمنت بالمسیح خلصك من كل الذنوب، فم

الحرام، یشربون الخمر، یقعون في الفواحش، لأنھ إن أمنت بھ سیخلصك، والله فكره مریحة، إن أمنت 

بھ فسیخلصك، وإن أمنت بشفاعة النبي فسیخلصك، وإن كنت من أھل الكتاب لن تدخل النار إلا أیام 

  معدودات، ربنا قال:

  انكم إن كنتم صادقین ﴾﴿ تلك أمانیھم قل ھاتوا برھ

  ) 111( سورة البقرة: 

أجیب لك مثل أوضح، طالب كسول، سمع كلمة طائرة أن الأستاذ إذا إنسان قدم لھ ھدیة ثمینة یعطیھ  

الأسئلة، قام ارتاح ما عد درس أبداً، قضى تسعة أشھر براحة التامة، وسھرات، وزیارات وسینمات، 

ھزة لأنھ، عاش ھذا الطالب بوھم مریح تسعة أشھر، فلما ذھب إلى ولقاء مع أصدقائھ، مرتاح الأسئلة جا
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بیت الأستاذ قبل الفحص بیومین لیعطیھ الھدیة ویأخذ الأسئلة، فصفعھ على وجھھ وطرده، ھذه الحقیقة 

المرة، لو عرف الحقیقة المرة أول العام الدراسي كان درس، أما لأنھ تعلق بوھم مریح انتھى، ھذه حقیقة 

  . مھمة جداً 

إیاك أن تستمع إلى درس من الدرجة الخامسة، أنھ النبي یشفع لنا نحن مسلمین، والنصارى أمن  

بالمسیح فسیخلصك، والیھود لن ندخل النار، إلا أیام معدودات، فلیھود اعتقدوا أنھم لن یبقوا في النار إلا 

منا برسول الله فسیشفع لنا أیام معدودات دون العشرة أیام، والنصارى أمنا بالمسیح فسیخلصنا ونحن أ

  ھي أوھام مریحة، ما في التزام.

   أما لو عرفت أن الله سیسألنا جمیعاً،

   ﴿ فوربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون ﴾

  ) 92( سورة الحجر: 

    لو علمت أن الله یقول: 

   ﴿ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ﴾

  ) 7( سورة الزلزلة: 

   ولو علمت أن الله، 

   ﴿ یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور﴾

  ) 19( سورة غافر: 

إذا طبیب أمامھ امرأة یفحصھا، تشكو لھ مكان في بطنھا فنظر إلى مكان آخر، أي جھة في الأرض  

لى مكان آخر لا تدعي تكشفھ، مسموح لھ أن یعالجھا، وھي أمامھ، ومكان الوجع یراقبھ، فنظر نظرةً إ

   أنھ یؤلمھا، اختلس نظرةً من یعلم ھذه النظرة ؟ الله وحده الله قال:

  ﴿ یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور﴾

  ھو یلي عما یحاسب.

ً مریحاً، بل ابحثوا عن حقیقة مؤلمة مرة، مرة قرأت كلمة عن   فیا أیھا الأخوة الكرام: لا تقبلوا وھما

كاتب قصة، تقرأ قصتھ تتثاءب وتنام، قصة تثیر الشھوات السفلیة، في كاتب كبیر  بعض الكتاب، قال في

جداً تقرأ قصتھ فتبدأ متاعبك لا تنام أبداً، وضعك أمام مسئولیات، أیقظ فیك الشعور الإنساني، وضعك 

  أمام الرسالة التي أناطك الله بھا.

 فیھ أفكار تریح العصاة، وما في معصیة إلا فالإنسان لا یقبل كلام فیھ دغدغة للمشاعر، ما في دین إلا 

ولھا فتوى، لھا فتوى من الدرجة الخامسة، الآن ھات لي أي معصیة على الإطلاق، بقلك في فتوى للعالم 
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الفلاني بالكتاب الفلاني تجیز ذلك، ما بقي شيء بالدین یعني ممكن تفعل أي شيء وأنت مغطى 

بعقائد زائغة، لكن البطولة ھو الذي یتحر العقائد الصحیحة  بالفتاوى، وممكن تفعل أي شيء وأنت مغطى

ویتحر الحقیقة المرة، التي تدفعھ إلى العمل، لا تثنھ وأوضح مثل الطالب لما توھم أن الأستاذ یعطي 

الأسئلة ما عد درس فلما طلب من السؤال صفعھ الأستاذ وطرده ورسب، أما لو عرفان الطالب من أول 

  نزیھ، سیكون ھناك امتحان نزیھ وقوي، كان درس.العام، أن الأستاذ 

     ھذا معنى،

  ﴿ سنفرغ لكم أیھا الثقلان ﴾

یعني الله عز وجل سوف یقصد إلى محاسبتنا عن كل حركةٍ، وسكنةٍ، ونفسٍ، وكلمةٍ وصلةٍ، وقطیعةٍ،  

  مثقال ذرة.وغضبٍ ، ورضاً، وطلاقٍ، وزواجٍ، وأكل مالٍ حرام، وأكل مال حلال، إلى أن یحاسبنا عن 

إذا الإنسان عنده غرفة قبلیة بالشتاء، ومفتوح النافذة القبلیة وفایتة الشمس وكنس یطلع ھباب، شایف 

     ھالبابة مالھا وزن أبداً، بتم عالقة بالجو، تكشفھا أشعة الشمس، مثل ھذه من مثقال ذرة،

  ﴿ یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ﴾

موازین تضع بورقة بیضاء وتزینھا، وتكتب علیھا كلمة محمد تطبش الكفة وزن الحبرات الآن في  

بكلمة محمد، ترجح الكفة ھیك میزان ربنا عز وجل، أما في موازین للسیارات حط علیھ مائة كیلو ما 

یتحرك، ھو مصمم للشحن، یزین عشرین ثلثین طن فحساسیتھ دون خمسمائة كیلو، أما في موازین، 

  اكتبھا على ورقة ترجح الكفة.كلمة 

     فمیزان ربنا دقیق جداً وسیحاسب، وإذا أمنت أن الله یعلم وسیحاسب، وسیعاقب تستقیم على أمره.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا ت

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


